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إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ء ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريكلهء وأشهد إن محمداعبده 
ورسوله. 

أما بعد: 

. فهذه رسالة قيمة من أجوبة العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 

تعالى_-حول «المرشدة» لابن تومرت» وهل تجوز قراءتهاء وكيف أصلها؟ 

وقد أجمل شيخ الإسلام الجواب في رسالته هذه وفصّل في كتاب آخر 
كبير لم نقف عليه حتى الآنء والله أعلم . 

وقد وقفت على مخطوطة هذه الرسالة من إحدى مكتبات تركياء فقابلت 
ما في المطبوع من «الفتاوى») لشيخ الإسلام مع هذا المخطوط. وخرجت 
الأحاديث التى استدل بها رحمه الله تعالى» سائلاً الله تعالى أن يجعل عملى 


وضف الشيخةالخطية: 
تقع في /ا صفحات كبيرة» بخط مشرقي واضح» وتوجد المخطوطة في 
مكتبة بتركيا. 
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ترجمة ابن تومرت 


قال الذهبي رحمه الله تعالى في «سير أعلام النبلاء» (ج9١/‏ ص 0579 - 
00 

الشيخ الإمامٌ» الفقيهُ الأصوليٌ الزاهدٌ» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
تُومّرت البّربري المَضْمُودي الهرغيء الخارجٌ بالمغرب؛ المدّعِي أنه علوي 
حَسَنِي » وأنّهالإمامٌ المعصومٌ المهدي. وأنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن رباح بن يسار 
ابن العباس بن محمد بن الحسن ابن الإمام علي بن أبي طالب . 

رَحَلَ من السّوس الأقصى شابًا إلى المشرق» فحج وتفقه» وحصّل أطراقا 
من العلم» وكان آمَّارَا بالمعروف» نهَاءً عن المنكر. قوي النفسء» زعِرًا 
شجاعاء مهيبًا قالاً بالحق» عمّالاً على الملك» غاويًا في الرّياسة والظهورء 
ذا هيبةٍ ووقار» وجلالةٍ ومعاملة وتألّه انتفع به خلق» واهتدوا في الجملة» 


وملكوا المذ انو د قهزونا المار كك 
أخذ عن إلكيا الهرّاسي» وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر الطّرطوشي» 
وجاوره سنة . 


وكان لهجا بعلم الكلام» خائضًا في مزال الأقدام» ألّف عقيدة لقّبها 
بالمُرشدّة» فيها توحيد وخير بانحراف» فحمل عليها أتباعه؛ وسمّاهم 
الموحدين, ونَبَرّ من خالفَ المُرِشِدَة بالتّجسيم» وأباحَ دَمّه نعوذ بالله من 
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وكان حَشْنَ العيش» فقيرًاء قانعًا باليسير» مقتصرًاعلى زيٌّ الفقرء لالذة 
له في مأكل ولا منكح» ولامال» ولافي شيء غير رياسة الأمرء حتى لقي الله 
تعالى . لكنه دخل_والله_في الدّماء لنيل الرياسة المُردية . 

وكان ذاعصا وركوة ودقّاسء غَرامُهُ في إزالة المنكر» يالك السق: 
وكان يتبسّمُ إلى مَنْ لقي . 

وله فصاحة في العربية والبربرية» وكان يُؤدى ويُضرب ويصبرُء أوذيّ 
بمكة» فراح إلى مصرء وبالغ في الإنكار» فطردوه» وآذوةٌ» وكانإذاخاف من 
البطش به خلط وتباله. . 

لتك لقريضة برعت البدوانى اقرب وق راى الاخرتماء 
البحر مرتين» وأخذ كرفي المركب على الناس» وألزمهم بالصلاة» فآذوْه» 
فقدم المهْديّة وعليها ابن باديس» فنزل بمسجد معلق» فمتى رأى منكرًا أو 
خمراء كسر وبدد» فالتف عليه جماعة واشتغلواعليه» فطلبه ابن باديس» فلما 
رأى حاله» وسمع كلامه» سأله الدعاء» فقال: أصلحك الله لرعيتك . 

وسار إلى بّجاية» فبقي يُنكرٌ كعادته» فتّفي» فذهب إلى قرية مالّلة» فوقع 
بها بعبد المؤمن الذي تسلطن» وكان أمْردَ عاقلاً» فقال: ياشاب» مااسمك؟ 
قال: عبد المؤمنء قال: الله أكبرء أنت طلبَتي» فأين مقصدكء قال: طلبُ 
العلم» قال: قد وجدت العلم والشرف» اصحبني» ونظر في حليته» فوافقت 
ماعنده مما قيل : إنه اطلع على كتاب الجَفْرِ» فالله أعلم . 

فقال: ممن أنت؟ قال من كُومية» فربط الشاب» وشوقه إلى أمورٍعَشِقَهاء 
وأفضّى إليه بسره» وكان في صحبته الفقيه عبدٌ الله الوُشريسي» وكان جميلاٌ 
نحويّاء فاتفقاعلى أن يُخفي علمّه وفصاحته» ويتظاهر بالجهل واللّكن مده 
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ثم يجعل إظهار نفسه معجزة ؛ ففعل ذلك ثم عمد إلى ستة من أجلاد أتباعهب 
وسار , بهم إل مذ اكتن» وهي لابن تاشفين» فأخذوا في الإنكارء فخوفوا 
الملك منهم» وكانوا بمسجد خراب» فأحضرهم الملكُ» فكلموه فيما وقع 
فيه من سب الملك» فقال: ما نُقَلَ من الوقيعة فيه» فقد قلثه» هل من ورائه 
أقوال» وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم» فيا قاضي» هل بلغك أن الخمر تُباعٌ 
جهاراء وتمشى الخنازية فى الأسواق» وتَوَحَذٌ أموالٌ اليتامى؟ فَذَرَقَتْ عينا 
الملك وأطرق» وفهم الدهاة طمع ابن تومرت في الملك». فنصح مالك بن 
وأصحابّه» وأنفق عليهم مؤنتهم» وإلا أنفقت عليهم خزائنك. فوافقه» فقال 
الوزير: َب بالملك أن ييكي من وعظه» ثم يُسيء إليه في مجلس » وأن يظهر 
ريك وات سلطانٌ - من رجل فقير » فأخذته فشو وصرفه» وسأله 
الدّعاء . 


وسار ابن تثومّرت إلى أغمات» فنزلوا على الفقيه عبد الحق المٌصمودي 
فأكرمهم. فاستشارُوه. فقال: هنا لا يحميكم هذا الموضعء فعليكم بِتِينَمَلٌ 
فهي يومٌعناء وهو أحصنٌ الأماكن» فأقيمُوابه بُرهَةَ كي يُنسى ذكركم . 

فتجدد لابن تُومرت بهذا الاسم ذكر لماعنده» فلما رآهم أهلٌ الجبل على 
تلك الصورة» علموا أنهم طلبة علم» فأنزلوهم. وأقبلواعليهم» ثم تسامّع به 
أهل الجبل ». فتسارعوا إليهم فكان ابن ثُومرت من رأى فيه جلادة» عَرَضَ 
عليه ما فى نفسهء فإن أسرع إليه» أضافه إلى خواصّه. وإن سكت» أعرض 
عنه وكان كَهولُهم ينهون شبّانهم ويُحذَّرونهم وطالت المدةٌ» ثم كثْرَ أتباعة 
من جبال درن» وهوجبل الثلج» وطريقه وعرٌّضيق . 
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قال اليسع في «تاريخه»: لا أعلم مكانًا أحصن من تِيتَمَلل؛ لأنها بين 
جبلين» ولا يصل إليهما إلا الفارس» وربما نزل عن فرسه في أماكن صعبة . 
وفي مواذ سحي يرن وخ امس ترجا زم ما 
يومء فشرع أتباعه يُغي رون ويقتلُون» وكثْرُوا وقوُواء ثم غَدَرَبأهل يَيْتَمَلل الذين 
آوَوْهُء وأمر خواصّهء فوضعوا فيهم السيف. فقال له الفقيه الإفريقي أحدٌ 
العشرة من خواصه: ماهذا؟! قومٌ أكرمونا وأنزلونا نقتلهم! ! فقال لأصحابه:. 
هذاشك في عصمتيء فاقتلوه. فقتِلَ . 


قال اليسع : وكلٌ ما أذكره من حال المصامدة» فقد شاهدتّف أو : خذته 


وا كان ل 
فلما كان عام تسعة عشر وخمسمائة» خرج يومّاء فقال: تعلمون أن البشير 
ريك الو شرسى برحل أن ولايثبت على دابة» فقد جعله الله مُبشْرًا لكم : 
مطلعًا على أسراركم» وهوآية لكم. قد حَفِْظ القرآن» وتعلم الذكوب». وقال: 
اقرأء فقرأ الختمة في أربعة أيام؛ وركب حصانًا وساقه. فبُهتواء وَعَدَوَعَااية 


هيو م* 


لغباوتهم, فقام خطيبّاء وتلا : ا عير أله ألْحِِيتَ مِنَ الي 4 [الأنفال لإا 
وتلا: # هَنْهُمُ الْمُؤْمِئُورت وَأَكَررهُم الْمَِفُونَ :© © [آل عمران: .]1٠١‏ 
فهذا البشيرٌ مطلع على الأنفسء مُلْهَمٌ ونبيكم كل يقول: (إِنَّ في هذه الأمّة 
محدّثين» وإِنْ عمر منهم» وقد صحبنا أقوامٌ أطلعه الله على سرهم » ولابد من 
النظر في أمرهم؛ وتيمُم العدل فيهم . » ثم تُودي في جبال المصامدة : من كان 
مطيعًا للإمام» فليأت» فأقبلُوايهرَعُونَ فكانوا يُعرضون على البشير» فيُخْرِجُ 
قومًا على يمينه؛ ويعدهم من أهل الجنة» وقومًا على يساره» فيقول: هؤلاء 
شاكون في الأمرء وكان يؤتى بالرجل منهم» فيقول: هذا"نائب ردوه على 
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اليمين تاب اليارحة» فيعترف يما قال: واتفقت له فيهم عجائب» حتى كان 
يطلق أهل اليسارء وهم يعلمون أن مآلهم إلى القتل» فلا يفر منهم أحد. وإذا 
تجمع عنهم عدة . قتلهم قراباتهم حتى يقتل الاخ أخاه . 
قال : فالذي صمّ عندي أنهم قُتِلَ منهم سبعون ألما على هذه الصفة» 
ويُسموته التمييزء فلما كَمُلَ التمييزء وجه جموعه مع البشير نحو أغمات» 
ور 
ظ فالتقاهم المرايطون. فَهزمَهُمْ المرابطون» وثبت خلق من المصامدة, فقتلوا. 
وجرح عمر الهنّتاتي عِدََّ جراحات» فخُمِلٌ على أعناقهم مُثخنّاء فقال لهم 
اليشير: إنه لا يموت حتى تفتح البلاد» ثم بعد ملة فتح عينيه » وسلمء. فلما 
أتواء عرَّاهم ابن تومرت» وقال: يوم بيوم » وكذلك حرب الرسل . 

. وقال عبدُالواحد المَوَاكُشي: سَمِعْ ابن ثومرت ببغدادَ من المبارك بن 
الطيوريء وأخذ الأصول عن الشاشي» ونفاه من الإسكندرية أميرهاء فبلغني 
أنه استمتَ يُنكر في المركبء فآلَقَوهء فأقام نصف يوم يعومء فأنزلوا مَنْ 
أطلحه. واحترعوهء فتنزل بيجاية » فدرس ووعظ. وأقبلوا عليه فخاف 
صاحيّهاء وأخرجه. وكا فبارعا ف نط الرهل: 

وقيل: وقع بالجفرء وصادف عبد المؤمن» ثم لقيهما عبدّالواحد 
الشرقيء قساروا إلى أقصى المغرب . 

يض 5-155 "0 2 5 5 5 عو 

وقيل: لقي عبد المؤمن يؤدب بأرض متيّجةء ورأى عبد المؤمن أنه يأكل 
مع الملك علي بن تاشفين . وأنه زاد على أكله» ثم اختطف منه الصحفة» فقال 
له العابر : لا يتيغى أن تكون هذه الرؤيا لك؛ بل لمن يَنُورُ على أمير المسلمين 

إلى أن يَعَلِتَ على يلاده . 


وكان اين تُومرت طويلَ الصمت. دائم الانقباض» له هَيَبْةٌ في النفوس» 
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قبن لدهرة: فلن ميكرق اتن الشيان فاكدر المتعائون يعد حون بن 
فنادى : فلان» فأجابه» فقال: اخرج» فخرج والسجانون باهتون» فذهب به. 
وكان لا يتعذر عليه أمرء وانفصل عن تلمسان» وقد استحوذ على قلوب 
كبرائهاء فأتى فاس » وأخذ في الأمر بالمعروف. 

قال: وكان جل ما يدعو إليه الاعتقادَ على رأي الأشعريء وكان أهلٌ 
الغرب ينافرون هذه العلوم» فجمع مُتولي فاس الفقهاء. وناظروه» فظهرء 
ووجد جوًا خاليّاء وقومًا لايدرون الكلامٌ فأشاروا على الأمير بإخراجه. فسار 
ا 

فبعثوا , بخبره إلى ابن تاشفين؛ » فجمع له الفقهاء» فناظره أبن ؤُهيب 
الم ا ستشعر ذكاءه وقوة نفسهء فأشار على ابن تاشفين يقتله» وقال: 
إن وقع إلى المصامدة» قوي شرّه؛ فخاف الله فيه» ققال: فاحبسه» قال : كيف 
أحبسسٌ مسلمًا لم يتعين لنا عليه حق؟ بل يُسافرء فذهب ونزل بِتِيتَمَلل» ومنه 
ظهرء وبه ذفِنَ» فبثٌ في المصامدة العلم» ودعاهم إلى الأمر بالمعروف» 
واستمالهم» وأخذ يُشْوّق إلى المهدي» ويروي أحاديث فيه» فلما تونّق منهم 
قال: أنا هو» وأنا محمد بن عبد الله وساق نسبًا له إلى على » فبايعوه» وألف 
ما روات الا ري يا 
وكان فيه تشيّم؛ ورتب أصحابه. ذ فمنهم العشرةء ٠‏ فهم أول من ليام ثم 
الخمسينء وكان يُسمّيهم المؤمنين» ويقول: مافي الأرض مَنْيؤْمن 
إيمانكم» وأنتم العصابة الذين عني النبي كَل بقوله : ١لا‏ يَرَالَ أَهْلْ اقرب 
ظاهرينَ» وأنتم تفتحون الروم» وتقتلون الدّجال» ومنكم الذي يوه بعيسى» 
وحدّثهم بجزئيات اتفق وقوعٌ أكثرهاء فعظّمّت فتنةٌ القوم به حتى قتلوا أبناءعهم 


وإخوتهم لقسوتهم وغلظ طباعهم» وإقدامهم على الدماء؛ فبعث جيشاء 
وقال: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدّلين الدين» فادعوهم إلى إماتة المنكر 
وإزالة البدع » والإقرار بالمهدي المعصومء فإن أجابواء فهم إخوانكم, وإلا 
فالسنة قد أباحت لكم قتالهم. أفسار بهم عبد المؤمن يقصد مرّاكش » فالتقاه 
الزبير ابن أمير المسلمين» فكلّموهم بالدعوة» فردٌُوا أقبح رد ثم انهزمت 
المصامدة» وقتل منهم ملحمة» فلما بلغ الخبرٌ ابنَ ثُومرت» قال: أنجى عبدٌ 
المئؤمن؟ قيل: نعم» قال: لم يُفْقَدُ أحدء وهرّن عليهم». وقال: قتلاكم 
ا 

قال الأمير عزيز في 0 ا 
بالموحدين» ومن خالفه بالمُجَسّمِينَء واشتهر سنة خمس عشرة» وبايعته 
هرغة على أنه المهدي» فقصده المُلَتَمُونَء فكسروا الملثمين» وحاروا 
الغنائم» ووثقت نفوسهمء وأتتهم أمداد القبائل» ووحدت هنتاتة» وهي من 
أقوى القبائل . 

ثم قال عزيز: لهم تودٌد وأدب“وبشاشة. ويلبَسُونَ الثبابالقصيرة 
الرخيصة» ولا يُخلون يومًا من طراد ومثاقفة ونضال» وكان في القبائل 
مفسدون؛ فطلب ابنُتُومرت مشايحٌ القبائل ووعظهم» وقال: لايَصْلْحُ ديكُم 
إلا بالنهي عن المنكر» فابحثواعن كُلّ مفسد» فانهوه» فإن لم ينته» فاكتُبُوا إلي 
أسماءهم» ففعلواء ثم هدّد ثانيّاء فأخذ ما تكرّر من الأسماءء فأفردهاء ثم 
جمع القبائل» وحضّهم على أن لا يغيبَ منهم أحد» ودفع تلك الأسماء إلى 
البشير» فتأمّلهاء ثم عَرضَهمِ رجلا رجلاً» فمن وجد اسمّه. رده إلى الشمال» 
ومنلميجده. بعثهعلى اليمين» ثم أمر بتكتيف أهل الشمال» وقال 


مسألة فى المرشدة 1 


لقراباتهم : هؤلاء أشقياء من أهل النار» فلتقثُل كل قبيلة أشقياءهاء فقتلوهم. 
فكانت واقعةعجيبة» وقال: بهذا الفعل صم ديئكم » وقوي أمركم . 

وأهلٌ العشرة هم : عبدٌ المؤمن» والهزرجي. وعمر بن يحيى الهنتاتي» 
وعبدٌ الله البشير» وعبدُ الواحد الزواوي طير الجنة» وعبدٌ الله بن أبي بكرء 
وعمّرُْبن أرناق» وواسنار أبو محمد» وإبراهيم بن جامع» وآخر. 

وفي أول سنة أربع وعشرين؛ جهز عشرين ألف مقاتل عليهم البشير» 
وعبدُ المؤمن بعد أمور يطول شرخهاء فالتقى الجمعان» واستحر القتل 
بالموحدين» وقتل البشير» ودام الحرب إلى الليل» فصلى بهم عبدٌ المؤمن 
صلاة الخوف, ثم تحيّر بمن بقي إلى بستان يُعرف بالبحيرة» فراح منهم تحت 
السيف ثلاثة عشر ألقَاء وكان ابن تومرت مريضّاء فأوصى باتباع عبد المؤمن» 
وعَقَدَ له» ولقَّبه أمير المؤمنين» وقال:. هو الذي يفتح البلادّ» فاعضدوه 
بأنفسكم وأموالكم» ثم مات في آخر سنة أربع وعشرين وخمسماتة . 

قال اليسع بِنُ حزم : سَمّى ابن ثومرت المرابطين بالمجسّمين» وما كان 
أهلٌ المغرب يدينون إلا بتنزيه الله تعالى عما لا يجب وصمّه بما يجب له» مع 
ترك خوضهم عمًا تقصر العقول عن فهمه . 

إلى أن قال: فكمّرهم ابن تومرت لجهلهم العَرض والجوهر» وأن من لم 
. يعرف ذلكء»' لم يعرف المخلوق من الخالق» وبأن من لم يهاجر إليه» ويُقاتل 
معه» فإنه حلال الدم والحريم» وذكر أنغضبه لله وقيامه حسبة . 

قال ابن خلكان : قبره بالجَبل معظم» مات كهلاً» وكان أسمر ربعة» عظيم 
الهامة» حديد النظر مهيبا وآثاره تغني عن أخباره» قدم في الثرى» وهامة في 
الثرياء نفس ترى إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء الْمُحَيّاء أغفل المرابطون ريطه 


١‏ مسألة فى المرشدة 


وحله. حتى دب دبيب الفلق فى الغسق» وكان قوته من غزل أخته رغيمًا 
بزيت» أو قليل سمن» لم ينتقل عن ذلك حين كثرت عليه الدنيا» رأى أصحابه 
يومّاء وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ما غنموه, فأمر بإحراق جميعه» وقال: مَنْ 
أراد الدنياء» فهذا له عندي, ومن كان يبغى الآخرة» فجزاؤه عند الله وكان 
يتمثل كثيرًا : : 

تكد من الندتيَا فإنكإنّما ٠‏ رجت إلى الدنيا وَانت مجرد 

ولم يفتتح شيئًا من المدائن» وإنما قرر القواعد. ومهّد» وبغته الموت» 
وافتتح بعده البلاد عبد المؤمن . 

وقد بلغني ‏ فيما يقال -: أن ابن تُومرت أخفى رجالاً في قبور دَوَارسَ» 
وجاء في جماعة ليُريهم آية» يعني فصاحّ : أيها الموتى أجيبواء فأجابوه: أنت 
المهدي المعصومء وأنت وأنت» ثم إِنَّه خاف من انتشار الجيلة» فخسف 
فوقهم القبورفماتوا. 

وبكل حالٍ. فالرجل من فحول العالم» رام أمرّاء فتم له وربط البرر 
بادّعاء العصمّة , وأْقُدَّمَ على الدّماء إقدام الخوارج » ووجدما قدّم . 

قال الحافظ منصور بن العمادية في "تاريخ الثغر» : أملى علي نسبه فلان» 

ولابن تومرت : 

وو نالتقي اتنا 23" لالس وين دوع اهنا 

والله لؤْظفرث تفُسي يبُغيتتها ما كنث عَنْ ضرب أعنَاقٍ الورى آبَى 
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لشيخ الإسلام ابن تيمية 


ا 
أ- إأح |اج 2 3 ا م 
م وهم جرم مرت 0 2-007 
ش لم لامشل عل وز ة اجام لادكن ]صلا لكاي 0 
تامالعلا نو الرزيرأ فوالمىا بكر لي أنم ال#_اايهم أصراعر 3 اإؤمة 
الشعلامام لعلامر م1 ا سودي لظيو مذ واوايارانا /: 
:1 ا 
معدا تج رعيلاهم نالور اد ارات نحل طرف | لجال وكان دمل خاء اليه 
200 : 2 
عر حو م 200 2 زب الجر مر ايرب رويقره حيها ١‏ لاو ود 
الماك وطادجح الإلزر_صمراوح, م دالا وفزوا مسر الهم 
قرب للم الاساستا, ددرت علوم لماخ والصا عالقا مفزهلع ال إلمقا بريدوة 
0 إن يلم را نزاو ملكا يق لبرعو. بها الاين ضسار مال المنابرون 
فيا اام فاصم .. ل ايم ؤايكليتم اللعبوائ | عاسرفام أبيداسم ابره 
مام لبانز يترد سوا 7 0 بأوطلا وأرءمنامى ا و مرخا ل رحس 
معلا الأرو طلا رعركاما م لمحو ! ل وول بزلل 
62 ل ذاذا أعتم !ا ارات اموق عون درون ار مز : 
اع أي وكساك بردرتحنا مام جوز لاطا رعذا يالوم ادا 1 
0 لعن اهل لزي داء (لمترول لين يازا 
من و أبعم هق رع اول الوا > لدبا ثونباعنانتواط جلا 
أنزا» 0 عزلع دو حالرعوء الحكايات الوا ؤو اعت 0 كد 
- مون نان ذلا ا لل داكت ةداير 0 
عا اطيارا لون ذكان ذأ لوم وو ل ران واشيرت والدير وز م ا 
لا عرزن أاتجنونام 1 5 عا (الوصازو بون 
دعوني ماكان ب ور. 0 00 
ل عنعرعاذكان ا د وخموادمدومرعل ان ملعا . 
0 الي شو هد ا 
00 _ 0 
ماع ل كارتا :رع فرعا 


الصفحة الأولى من المخطوط 


7 او يسام كاما الم خوالواجيلولرسورة وضّت اسلاار ! 
ا 1 ل 2 1 0 58 


ءا 


بعت ع1 ولحل إوسرت | رحدل يلاعو ودوك اد ْ 
سي وبل 0 0 بض قلا جما تان هون تالوا رز علمها 5 
أن يخلما اام مل لل لانم أن لطعم كلة. 2 
يجتاهم ام امنرعان وتلاتالما سس لأشانان خطاير نلو ارت 
عل يان نوي. أنه وأنلم اسم تامع ذال دهولايناء وكا نالل دلوشنا لانن أكليني 
هناها دوا( نوالى ولويت]” كلجل الناس لي وأحلع فا قال قاجعوذ لاد ع 
تعلم هزيم وصولارة 1 0 وقلموناماذلع لوكلة وبيّناما 0 
انلكا راض ذالهامالزوبلرحتونا قا دسعوزماجاء اككامد 
ذلك ناز بعط ك4 [ذوتوجقم احا مامالل الملمن! إتجلمراولا ويا 0 
لاحد أن دمرز عاك اسه ليذ| اللا بوالنم 0 0 حزم 
بحن الؤاسنماتتتم لان كلاد دوق انامز حلاوزذال :أي رإحزان صن 6ت 
عقيك ولاعلام مغل بلعلي,ان شو و[ شرع ور ير ىولاسر: كذاناس بعاد 
عت راص ابرع[ 1 بامدرى ودين ألم لعا الرركله و سوال 
تلعز سبي ف اريرا رايد علورصرع أناوسايحقوةالغالمالو عل دإزالفت 
1 والو اران عل الات 1 ينانا الهم 
0 2 00 
ا 0 0 اانا للعلا مرحنا ما 5 
لابه انض 1 لزه ذا لاط قرا | نعمر امم أرد: “مور 17 
و الأقر مي 9 الذارنا سن مات أصبعالى م| وائنا لاكساب ننيانا كلكو وحرئالهم 
أ 0 قاوز / رو معو زاغل 


الصفحة الأخيرة من المخطوط 


فشالة ف المرشدة ؛ 1 


سشل شيخ الإسلام 


وناصر السنة» فريد الوقت» وبحر العلوم ‏ بقية المجتهدين» وحجة 
الوعاخرية» تاج العارفين» وقدوة المحققين» رحلة الطالبين» ونخبة 
الراسخين» إمام الزاهدين» ومنال المجتهدين» الإمام الحجة التُورَاني» 
والعالم المجتهد الرباني» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام ابن تيمية الحراني أدام الله علوً قَذْرِ ه في الدارين» و جعله يَتَسَنّم ذو 3 
الكمال مسرو ر القلب قريرَ العين» عن «المُوْشْدَة» كيف كان أصلها وتأليفها؟ 
وهل تجوز قراءتها أم لا؟”' . 

فأجاب”''_رحمه الله تعالى_قائلا : 

الحمد لله [رب العالمين]”” . أصل هذه: أنه وضعها أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله بن التومرت, الذي تلقب”؟' بالمهدي؛ وكان قد ظهر في المغرب””) 
في أوائل المائة الخامسة من نحو مائتي سنة» وكان قد دخل إلى بلاد العراق» 
. وتعلّم طَرَفَا من العلم . وكان فيه طرف من الزهد والعبادة . 

ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال المغرب؛ إلى قوم من البربر 
)00 في المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 

مسألة في المرشدة : هل تجوز قراءتها أم لا؟ وكيف أصلها؟ وكيف كانت؟ فأجاب :». 
(؟) في المخطوط : «فأجاب الشيخ الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله» . 
فرق الزيادة غير موجودة في المخطوط . 
25 في المخطوط : ايُلَقَبُ2. 
)0( في المخطوط : «بالمغرب». 


3 مسيالة فى المرشدة 


وغيرهم: جهال لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم الصلاة 

هاه )ع .م 1 هااء م ا ع 
والزكاة والصياه"" وغير ذلك من شرائع الإسلام» واستجاز أن يُظهرَ لهم 
أنواعًا من المخاريق”"'. ليدعوهم بها إلى الدين» فصار يجيء إلى المقابر 
يَدْفْنُ بها أقوامًا””". ويواطِتُهم على أن يكلموه إذا دعاهم» ويشهدوا له بما 
طلبه منهم » مثل أن يشهدوا له بأنه المهدي, الذي بشَّر به رسول الله يك الذي 
يواطىء اسمه اسمّه» واسم أبيه اسم أبيه . 


وأنه الذي يملا الأرض قسطا وعدلاً» كما ملئت جورا وظلمًا' . وأنَّمَن 


)١(‏ في المخطوط : «فعلمهم الصلاة» والصيام» والزكاة». 

(؟) المخاريق: التخرُقٌ حَلْقُ الكذب . ومُخْرَورقٌ الكذب : مُحُتلقه. 
اترثيب القاموس المحيط» للفيروزآبادي (ص118). 

(؟) في المخطوط: يدهن فيها أقوامٌ» . 

(5) حديث صحيح: رواه أبو داود في السنن» (5787)» والترمذي في «السنن» (27770 
ضففهة -مختصرًا ‏ وأحمد في «المسند» (ج١اصآلالاء‏ /الالاء 7 68٠‏ 6». والطبرانى 

في «المعجم الأوسط»(1550١)»‏ وفي ي لالمعجم الكبير»(ج١‏ ص ١77‏ -178): وفي 

«الصغير»(181١2»‏ والبزار في «المسند»( جه ص5 ٠‏ -/١5)ارقم(1808-1800).‏ 
وابن حبان في «صحيحه» (ج ١7‏ ص 7384)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (ج "ص »)١195‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد» ( ج15 ص388)» والهيثم بن كليب في «مسنده» (715): من 
طرق عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش » عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا به . وإسناده 
جيد من أجل عاصم, فإن في حفظه شينًا يسيرًاء وقد توبع عند الطبراني برقم 2٠١7048(‏ 
7 وكذا عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» (ج "ص »)١1950‏ وفي «حلية الأولياء» 
(ج هص ١0‏ ) من طريق أخرى عن زربه . 
وله شواهد عن أبي سعيد الخدري» وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (77/7). والحاكم 
(2007//5»: وأبي نعيم في «الحلية» (7/ .)1١١‏ ومن حديث علي كما صححته في مسند 
علي»(ج4: ص7509١)رقم(7/1:7-0445),‏ 
وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه في «منهاج السنة» (5/١١5؟).‏ وكذا صححه 
المحدث الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١879(‏ 


مسألة فى المرشدة 1" 


اتبعه أفلحَ » ومَّنْ خالفه خسرًء ونحو ذلك من الكلام . فإذا اعتقد أولئك البربر 
أن الموتى يكلمونه» ويشهدون له بذلك» عَظمّ اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره . 

ثم إن أولئك المقبورين”' يهدم عليهم القبور ليموتواء ولايُظهروا أمره. 
واعتقد أن دماء أولئك مباحة بدون هذاء وأنه يجوز له إظهار هذا الباطل ليقوم 
أولئك الجهال بنصره واتباعه. وقد ذكر عنه أهل المغرب وأهل المشرق الذين 
ذكروا أخباره من هذه الحكايات أنواعًا. وهي مشهورة عند مَنْ يعرف حاله 
عله . 

ومن الحكايات التي يأثرونها عنه أنه واطأ”"2 رجلاً على إظهار الجنون 
وكان("“ذلك عالمًا يحفظ القرآن» والحديث» والفقه. فظهر بصورة الجنون 
والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا. ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل”؛'يقرأ القرآن» 
والحديثء والفقه» وزعم أنهعُلّم ذلك في المنام» وعُوفِيَ مما كان به» وربما 
قيل : إنه ذكر لهم ©" أن النبي كَل علّمه'" ذلك فصاروا يحسنون”" الظن بذلك 
الشخص. وأنه كان لهم يومٌ يُسَمُونه يوم الفرقان» فرق فيه بين أهل الجنة وأهل 
النار بزعمه. فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة» 
وعصموادمه. 

ومن علموا أنه منْ أعدائهم جعلوه مِنْ أهل النار» فاستحلوادمه. واستحل 


() في «المخطوط» : «المقبورون»! 

زفق في المخطوط رسمت: «واطي؟. 
(©) في المخطوط : «فكان». 

(5) لاتوجد في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وربماقيل : ذكر لهم». 
(5) في المخطوط : «علمهم». 

(0) في المخطوط : «١يحسبون»‏ . 


9» ْ مسألة فى المرشدة 


دماء ألوفٍ مؤْلّمَة م مِنْ أهل المغرب المالكية» الذين كانوا من أهل الكتاب 
والسنة على مذهب مالك وأهل المدينة» يقرءونالقرآن والحديث: 
كالصحيحين”''» والموطأء وغير ذلك» والفقه على مذهب أهل المدينة 
نرق انوع فته كش ول كريرا من أهل هذه المقالة» ولا يُعْرَفْ عن أحد 
من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه» والتجسيم . 


واستحل أيضًا أموالهم. وغير ذلك من المحرمات بهذا التأويل ونحوه» 
و تحن ا كانت تستحله الحيية البعطلة ‏ #الفاقيقفة واللعدرلةة ومنائر 
نفاة الصفات ‏ مِنْ أهل السنة والجماعة» لما امتحنوا الناس فى «خلافة 
المأمون». وأظهروا القول بأن القرآن مخلوقء. وأن الله لا يُرى فى الآخرة» 
ونفوا أن يكون لله علم» أو قدرة أو كلام أو مشيئة» أو شيء من الصفات القائمة 
بذاته92 2 , 
وصار”" كل مَنْ وافقهم على هذا التعطيل عصموا دمه ومالهء وولَّوهُ 
الولايات وأعطوه الرزق من بيت المال» وقبلوا شهادته وافتدوه”* “من الأسرء 
ومن لم يوافقهم على أن القرآن مخلوق» ومايتبع ذلك من بدعهم قتلوه. أو 
حبسوه» أو ضربوه؛ أو منعوه العطاء منْ بيت المال» ولميولوه”*' ولاية» ولم 
يقبلواله شهادة”''. ولم يُفُدوهمِنَ الكفار. 
)١(‏ في المخطوط : «كالصحيح». 
(؟) في المخطوط: ١به‏ بذاته»! . 
فرق في المخطوط : «وصاروا»! . 
(5) في المخطوط: «وأفدوه». 


(5) في المخطوط : «ولايوليه». 
(5) في المخطوط : «شهادته» . 


مسآلة فى المرشدة رف 


قولي03" هذا بكي دا لقوله: إن الله يُرَى في الآخرة» وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الله استوى على العرش . ونحو ذلك . 
قَدَامَتْ هذه المحنةٌ على المسلمين بضع عشرة سنة» في أواخر خلافة 
المأمون» وخلافة أخيه المعتصمء والواثق بن المعتصمء ثم إن الله تعالى 
كشف العْمّةَ عن الأمّة» في ولاية المتوكل على الله» الذي جعل الله عامة خلفاء 
بني العباس مِنْ ذريته دون ذرية الذين أقاموا المحنة لأهل السنة . 
فأمر المتوكل برفع المحنة وإظهار الكتاب والسنة» وأَنْ يُرْوَى ما تَبَتَ عن 
النبي كه والصحابة والتابعين» مِنّ الإثبات النّافي للتعطيل . 
وكان أولئك الجهمية المعطلة قد بلغ مَنْ تبديلهم للدين أنهم كانوا يكتبون 
على سُتُور الكعبة : «ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم»» ولا يقولون: 
وهو لسَِيعٌ لبصير 25 4”"'وأنهم كانوا يمتحنون الناس بقوله تعالى: 
« لس كُمِئْلِو نَىءٌ 4 فإذاقالوا: وَهُوَ ألتمِيعٌ البِصِيْرٌ :> 4 أنكروا 
عليهم! ومذهب سلف الأمة وأئمتها أَنْ يُوصَّفَ الله بما وَصَّففَ به نفسه ويما 
وصفه به رسوله مِنْ غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل . فلا 
ينُقُونَ عن الله ما أثبته لنفسهء ولا يمثُلُونَ صفائّه بصفاتٍ خلقه» بل يعلمون أن 
الله ليس كمثله شيء . لافي ذاته» ولافي صفاته ولافي أفعاله» فكما أن ذاته لا 
تشْبِهُالذوات» فصفاته لاتشبه الصفات . 
١‏ وانتانى0 بعت الرسل فوصفوهبإقبات تصّلء وني تمل واعداء 
الرسل : الجهمية الفلاسفة ونحوهم وصفوه بنفي مفصل » وإثبات مجمل .. 


(؟) سورةالشورى. آية:١١.‏ 
(*) لاتوجد في ١المخطوط».‏ 


”5 مسألة في المرشدة 


فإن الله" سبحانه وتعالى أخبر في كتابه”' 'بأنه : بكل شيء عليم» وأنه 

على كل شيء قديرء وأنه حي قيوم. وأنه عزيز حكيم» وأنه غفور رحيم”". 
وأنه سميع بصيرء وأنه يحب المتقين» والمحسنين» والصابرين» وآنة لا 
يحب الفساد» ولايرضى لعباده الكفر. وأنه رضى عن المؤمنين ورضواعنه. 


وأنه يغضب على الكفار ويلعنهم. وأنه إليه يصعد الكلم الطيب» والعمل 


الصالح يرفعه. 
وأنه*' كلم موسى تكليمّاء وأن القرآن نزل به الروح الأمين من الله على 
نبيهمحمل5ة . كماقال : « قل مَرَمُ روح أَلْمّدْسِ من رَيْلك بلي 2004 


ع د 


وروح القدس هو جبريل» كما قال في الآية الأخرى : # كل من كاري عد ًا 
بل ونه رمعل كلك , 3 نِآنَمُصَدَقَا لِمَابيت : يَدَيْهِ 2204 » وقال تعالى : 


: نيا بد ع الي 2 عل مَيِكَ لَك نَل 3 74"؛ وقال تعالى‎ ١ 


0_0 2 7 2 © . وقال تعالى : # # لَِدِينَ أَحْسَّنُوا 


ل «إذا 


. فى المخطوط : «فإنه سبحانه»‎ )١( 

فم فى المخطوط: اضقاتةة. 

إفرف فى المخظر لا العفو شاور 

(5) فى المخطوط : «وأن»! 

)0( دوو الس ا 3 

() سورةالبقرةء آية: /ا9. 

(0) سورة الشعراءء آية: .1١97‏ 

0( سورة القيامة» آية : 77 . وقد كتبت فى #المخطوط» خخطأ: «ناظرة إلى ربها ناظرة»! 

(9) سورةيونسآية: 75. ْ 

(١١٠)«صحيح‏ مسلم»(181١).‏ وقدرواه_أيضًا-: أحمد(5/ 87م ام _ممس م 10/1 - 


مسألة فى المرشدة "> 


دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد : يا أهل الجنة! إن لكم 
عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه؛ فيقولون: ماهو؟ ألم يبيض وجوهناء 
ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة. ويجرنا من النار؟! قال: فيكشف 
الحجاب. فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه؛. 
وهي الزيادة»» وقد استفاض عن النبي يَلةِ في الصحاح أنه قال: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرء لا تَضَامُونَ في رؤيته»”'' وا«إن 


»)١7-‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة» رقم (77/1)» والترمذي (؟001؟. »)71١0‏ وابن 
ماجه »)1١417(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص١8١1-١181١)»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
(877)» وأبوعوانة في #اصحيحه» ( ج١١‏ ص07١)»‏ وابن منده في «الإيمان» (457لاء 47لا 
ا ان ه/ام)ء والبيهقي في «البعث والنشور» رقم (5155)» وكذلك في «الاعتقاد» 
(ص78١)»‏ وفى «الأسماء والصفات» (ص7”07)» والدارمى فى «الرد على الجهمية» 
(ص 00-04)» والطبري في «تفسيره» ‏ برقم (1777) والآجري في «التصديق بالنظر» 
(74؛ 6" 077, واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (8/الاء 877)» والبغوي 
في «شرح السنة:8797(2): والطيالسي في «المسند» برقم (1715)» وابن حبان في 
ااصحيحه) برقم (7/4141)) وأبو نعيم في «الحلية» (ج١اص 2)١155‏ والنسائي في «السئن 
الكبرى» (ج4 ص 57١‏ » ج07 ص7357-7737), والدارقطني في «الرؤية» رقم (2157 2154 
6 19 ). والطبراني في «المعجم الكبير» (ج8/ص45 -47) رقم (5 ا"الاء 207118 
والهيثم بن كليب في امسنده» رقم (/441-9/4)» والحسن بن عرفة في اجزئه» رقم (75)» 
والقاضي الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» رقم :)71١5(‏ كلهم من حديث صهيب 
رضي الله عنه مرفوعًا به . 

لفق صحيح : رواه البخاري في ااصحيحه) (5 250 222١‏ ومسلم في 
«صحيحه) أيضًا برقم (7777)» وأبو داود (41794): والترمذي (35051)» والنسائي في 
«السنن الكبرى» (ج7 ص7٠‏ 5) رقم (111720)» وأحمد في «المسند؛ (5/ 275٠9‏ 116 
5, وابنه عبد الله في «السنة4 277١-719(‏ 37176-/7717)», والحميدي فى «المسند» 
(749)» والبغوي في «شرح السنة)رقم (81/8. 849): وابن خزيمة في «التوحيد» 
(ص/57١ »)١118-‏ وابن ماجة في «السنن» (179/7)» وابن أبي عاصم في «السئة» (47+ - 
5:4 555ك)/ والطبراني في «الكبير؛ (5؟7577317-575): وابن منده في «الإيمان» (1لا2 ع 


فى مسألة فى المرشدة 


الناس قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضَامُون في 
رؤية الشمس صِحُوًا ليس دُونَها سَحَاب؟ قالوا: لاء قال: «فهل تضارون 
في رؤية القمر صحوًا ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا. قال: «فإنكم سترون 
ربكم كماترون الشمس والقمر»"'' . 
فشبه كل الرؤية بالرؤية» ولم يشبه المرئي بالمرئي ؛ فإن العباد لا ب 
اللاعاكا ءرد تدركة نارم . كما قال تعالى: « لَّا دُدَرِكه الْايَصَدر وَهُوَ 
مم ا 
وقد قال غير واحد من السلف والعلماء إن: «الإدراك» هو الإحاطة» 
فالعباد يرون الله تعالى عيانًا ولا يحيطون به. فهذا وأمثاله مما أخبر الله به 


ولا 8٠٠-1746‏ )» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد) (0 85 83757 228592474 
والحسن بن عرفة في لجزئه» رقم (2)14 والبيهقي في «الاعتقاد» (ص78١21 22١19‏ وفي 
«(السنئن الكبرى» (ج١اص‏ 07305 والدار قطني في «كتاب الرؤية» ١-59(‏ لا “الا 1/0 /الط# 
ا خا ال "721714115411595 1١1541452715152‏ 
4 »© وانظر من (ص947١75454-1)»‏ فققد ذكر طرقه كلها زحمه الله تعالى . وكذارواه 
ابن حبان في «صحيحه» (57 4 07 وقوّام السنة الأصبهاني في ١الحجة»‏ برقم (' لك 
داف : كلهم من حديث جابرين عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا به . 
وقوله: «لا نَضَامُونَ» : قال الحافظ في اح د 0 لاف ا 
يحصل لكم ضَيْمُ حينئذ ‏ أي ظلم ‏ وروي بفتح أوله والتشديد من الضَّمٌء والمراد: نفي 
الازدحام»؟. 

)1غ( حديث صحيح : رواه البخاري في «اصحيحه)» (40/81)» ومسلم في ااصحيحه» (1417)» من 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
ورواه البخاري أيضًا(367. /1/4790): ومسلم (4)147 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه . 
وقد جاء هذا الحديث عن هذين الصحابيين في معظم المصادر التي سبق العزو إليها في رقم 
(1) فراجع ذلك فيها إن شئت 

(؟) سورةالأنعام» آية: 7 .٠١‏ 


مسألة فى المرشدة 0 


وقالتعالى في النفي: ل ليس كو تَى 0745« كلا جما 
كنا 5" 9# هل تَعَامٌ لم سَيميّا 220425 . «وَلَمَيَي مكف ا 
فبين في هذه الآآيات أن الله لا كفو له» ولانِدَ له» ولا مثلَ له؛ ولاسَمِيَ له» فمن 
قال: إن علم الله كعلمي» أو قدرته كقدرتي, أو كلامه مثل كلامي» أوإرادته» 
ومحبته؛ ورضاهء وغضبه مثل إرادتي» ومحبتي» ورضائي» وغضبيء أو 
اسغوى” “على العرش كاستوائي, أو نزوله كنزولي» أو إتيانه كإتياني» ونحو 
ذلك» فهذا قد شئه الله ومثله بخلقه» نمال لكيه قر لوو دوه الخو 


مبطل» بل”'' كافر 


ومن قال: إِذَّالله ليس لهعلم. ولاقدرة. ولاكلام» ولا مشيئة» ولا 
سمع » ولا بصرء ولا محبة» ولاارضىء ولااغضب. ولا استواء» ولاإتيان» 
ولانزول» فقد عطّل أسماء الله الحسنى » وصفاته العلى» وألحد في أسماء الله 
وآياته» وهو ضال خبيث مبطل» » بل كافر؛ بل مذهب الأئمة والسلف إثبات 
الصفات ونفي التشبيه بالمخلوقات؛ إِنْبَاتٌ بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل » كما 
قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن 
جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
)١(‏ سورةالشورىء آية:١١.‏ 
(؟) سورةالبقرة. آية: 717 . 
زهرة سورةمريمء آية: 0 . 
(5) سورةالإخلاصء آية: 4. 


(5) في المطبوعة : «أو«استوأه». وفي «المخطوط»: «أواستوائه»! 
() في «المخطوط»: «مبطل كافر». 


4 مسألة فى المرشدة 


م م١١)‏ 
تشبيها ٠.‏ 
ومما يبين ذلك : أن الله تعالى أخبرنا أن فى الجنة ماء» ولبنّاء وتحمرّاء 
وعسلاً. ولحمّاء وفاكهة» وحريرًاء وذهبّاء وفضة» وغير ذلك . وقد قا لابن 
( ا 200 1 1 5 : 3 5 28ظ 
عباس رضي الله عنهما: «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء» فإذا 
كانت المخلوقات في الجنة توافق المخلوقات في اليا في الأسماء. 
والحقائق ليست مثل الحقائق » فكيف يكون الخالق مثل المخلوق إذا وافقه في 
؟!ِ 
الاسم؟! 
)١1(‏ أسنده الذهبي في ترجمة نعيم بن حمادمن سير أعلام النبلاء»(ج ١٠١ص 31١‏ . 
(؟) رواه الطبري في «تفسيره» »)١79/4 /١/١(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» رقم (2)571 
وأبونعيم في «صفة الجنة» رقم (175)- -بتحقيقي - -من رواية الأعمش» » عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس رضي الله عنه موقوقا به . وفيه عنعنة الأعمش» وهو مدلس»ء وليست روايته -هاهئنا_ 
عن الذين أكثر عنهم من أمثال أبي صالح السمان» وإ براهيم النخعي» وأبي وائل فإن روايته 
عنهم محمولة على الاتصال كما قال الذهبي في «الميزان» (؟/ 7715) . ثم وقفت عليه في 
«نسخة وكيع عن الأعمش» رقم (١)-تحقيق‏ الفريوائيوفي «الزهد» لهناد برقم (27 8)» 
وفي «البعث والنشور» للبيهقي برقم (777)» وفي #مسند مسدد_كما في ١المطالب‏ العالية» 
تنبيه : انتقد المحدث الألباني تضعيفي لهذا السند في «الصحيحة» (ج 0 ص١7١)‏ برة 
)١١14(‏ من وجهين : الأول : أن كلام الذهبي لا يفيد الحصر في هؤلاء الشيوخ ؛ قال: لأنه 
ذكرهم على سبيل التمثيل » بقوله : «كإبراهيم و . .» 
الثاني : أن عنعنة الأعمش عن أبي ظبيان قد مشاها البخاري؟ فإنه ساق بهذا السند حديثا آخر 
عن ابن عباس رقم (17/05). أه. كلام فضيلته . 
وأقول: ل ل ل ل 
خلاصته : 
درواي اناري 06/9 إزنناي ف الائمات + يتاول ال روبع إلا بيعل 
عِلَّ فيه لنفس الأثر برقم (4000)! 
ا اسك ابكار ل حار رك برك مده انا بوي أ 
إذا مشاه في «الصحيح». فبالضرورة سَيُمَشى فى غيرة! ؟ 


ممآلة فى المرشدة ل 


والله تعالى قل أخبر أنه سميع بصير» وأخبر عن الإنسان أنه سميع بصير» وليس 
هذا مثل هذاء وأخبر أنه حي» وعن بعض عباده أنه حي » وليس هذا مثل هذاء وأخبر 
أنه رءوف رحيم» وأخبر عن نبيه أنه رءوف رحيم» وليس هذا مثل هذا . 

وأخبر أنه عليم حليم» وأخبر عن بعض عباده بأنه عليم حليم» وليس هذا 
مثل هذا. وسمى نفسه الملك» وسمى بعض عباده الملك» وليس هذا مثل 
هذا . وهذا كثير في الكتاب والسنة . 

فكان سلف الأمة وأئمتها كأئمة المذاهب: مثل أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد. وغيرهم» على هذا: إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا 
تعطيل » لا يقولون بقول أهل التعطيل» نفاة الصفات» ولا بقول أهل التمثيل 
المشبهة للخالق بالمخلوقات» فهذه طريقة الرسل ومن آمن بهم . 

وأما المخالفون للرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ من المتفلسفة 
وأشباههم. فيصفون الرب تعالى «بالصفات السلبية» ليس كذاء ليس كذاء 
ليس كذاء ولا يصفونه بشيء من صفات الإثبات» بل بالسلب الذي يوصف به 
المعدوم» فيبقى ماذكر وه مطابقا”'“للمعدوم. 

فلا يبقى فرق بين ما يثبتونه وبين المعدوم؛ وهم يقولون: إنه موجود ليبس 
بمعدوم» فيتناقضون. يثبتونه من وجه» ويجحدونه من وجه آخر. ويقولون: 
إنه وجود مطلق» لايتميز بصفة”"'. 

وقدعلمالناس أن المطلق لايكون موجوداء فإنه ليس في الأمور 
الموجودة ما هو مطلق لا يتعين» ولا يتميز عن غيره» وإنما يكون ذلك فيما 
(0) في «المخطوط»: ١لايتميز‏ بصفته» . 


3 مسألة فى المرشدة 


يُقدّره المرء في نفسه. فيقدر أمرًا مطلقاء وإن كان لا حقيقة له في الخارج”''. 
فضواز ل لان :| لدوب اك لصيو لد رد ل سحد وك اداه 177 وان 
وتعالى موجودا مبايئًا لخلقه؛ بل إما أنْ يجعلوه مطلقًا في ذهن الناس» أو 
يجعلوه حالاًفي المخلوقات» أويقولون هو وجود المخلوقات . 

ومعلوم أن الله كان قبل أن يخلق المخلوقات» وخلقها فلم يدخل فيهاء 
ول لذ عله فيه فليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته» وعلى ذلك دل الكتاب والسنة» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها . 

فالجهمية المعطلة نفاة الصفات من المتفلسفة والمعتزلة وغيرهم -الذين 
امتحنوا المسلمين» كما تقدم ‏ كانوا على هذا الضلال» فلما أظهر الله تعالى 
أهل السنة والجماعة» ونصرهم . بقي هذا النفي في نفوس كثير من أتباعهم . 
فصاروا يظهرون ثتارة مح الرافضة القرامطة الباطنية» وتارة 5 الجهمية 
الاتحادية» وتارةيوافقونهم على أنه وجود مطلق. ولايزيدون على ذلك . 

وصاحب «المرشدة» كانت هذه عقيدته كما" قد صرّح بذلك في 
كتاب”*' له كبير شرح فيه مذهبه في ذلك » ذكر فيه أنَّ الله تعالى وجود مطلق» 
كما يقول ذلك ابن سيناء وابن سبعين» وأمثالهم . 

ولهذا لم يذكر في «مرشدته» الاعتقاد الذي يذكره أئمة العلم والدين من 
أهل السنة والجماعة ؛ أهل الحديث, والفقه» والتصوف. والكلام وغيرهم 
من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم»ء كما يذكره أئمة الحنفية» والمالكية» 
)غ2 في «المه خطوط» : «في الخارجي»! 
(0) في «المخطوط» : «للخالق»! 


زقرف غير موجودة في «الم خطوط» . 
(4) غير موجودةفى «المخطوط)». 


مسالة في المرشدة 5 
والشافعية» والحنبلية» وأهل الكلام : من الكاكيية والأشكرية”" والكوافةة 
وغيرهم» ومشائخ التصوف والزهد» وعلماء أهل الحديث ؛ فإِنَّ هؤلاء كلهم 
متفقون على أنَّ الله تعالى حييٌ عالم بعلم » قاد بقدرة . كما قال تعالى : # وآ 
طون بتع من لوه ليا 0405" 2: وقال تعالى : « لكك آم يَدْجَدُ يمآ 
انلك انزله سيم 


4 لايس ساو 


وقال تعالى : «إوَمَا عَحِلُ ِنَ أن وََا سَعٌ إِلَابوِلِيوٌ 244. وقال تعالى : 


« وَل يَرَوَأ أك لله الى حَلقَهُمَ هو أَسَد نّم فود 2*2 وقال تعالى : «وَالَهَةَ 


هه هه 
0 


بها أي 74" أي بقوة . 

وفي ١الصحيح»”"'‏ عن النبي يَلِةٍ أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في 
الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة من القرآن. يقول: (إذا هم أحدكم بالأمر 
فليركع ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك, 
وتعلم ولا أعلم. وآنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أنَّ هذا الأمر- 
ويسميه باسمه ‏ خير لى فى دينى » ومعاشى . وعاقبة أمرى. فاقدره لى. 
ويسره لي» ثم بارك لي فيه؛ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفه عنى واصرفنى عنه» واقدو لى الخير حيث 
)١(‏ في «المخطوط»: «من الكلابية الأشعرية» . 
(؟) سورةالبقرة» آية: 5060 . 
() سورة النساىء آية: .1١55‏ 
2 سورة فصلت.». آية : لا . 
(0) سورة فصلتء آية: .3١6‏ 


)3( سورةالذاريات» آية : /ا؟ . 
(0) «صحيح البخاري (011557 0737481 97199). 


1" مشالة أفى المرشدة 


كان» كم رد صني ه237 , 


والأتبة الأريعة وسناقراقة وك متفقون علن أن ان تعالى , يُرَى في الآخرة» 
وأنَّ القرآن كلامٌ الله . | 

. فصاحب «المرشدة» لم يذكر فيها شيئًا”"" من الاثبات الذي عليه طوائف 
أهل السنة والجماعة» ولاذكر فيها الإيمان برسالة النبي يلد ولا باليوم الآخر 
وما أخبر به النبيئٌ كَكِ مِنْ أمر الجنة والنار»”" والبعث» والحساب» وفتنة 
القبر»ء والحوض وشفاعة النبي يكل فى أهل”*' الكبائر» فإِنَّ هذه الأصول كلها 
متفق عليها بين أهل السنة والجماعة. ومن عادات”*' علمائهم أنهم يذكرون 
ذلك فى العقائد المختصرة» بل اقْتصَّرَ فيها على ما يوافق أصله وهو القول بأنَّ 
الله وجود مطلقٌء وهو قول المتفلسفة» اويل والشيعة» ونحوهم 
ممن اتفقت طوائف أهل السنة والجماعة ‏ أهل المذاهب الأربعة وغيرهم - 

فذكر فيها ما د ترد ها شاك وان زرك عااسلة رفاة لجان 
ثبوتية » وزعم في أولها أنه قد وجب على كل مكلف أن يعلم ذلك . 


١‏ 200 وقد رواه أيضًا الترمذي ٠(‏ )2 وأبو داود (2)167"8 والنسائي ذ فى «السئن الصغرى» 
.»)8١ /7(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (514)»: وابن ن ماجه (1187 )4 والبيهقي في «الستن 
الكبرى»(ج ٠‏ ”ص 07)» وفي «الأسماء والصفات»(ص175» ,.)١16‏ وأحمدفي 
«المسند» (7/ 55 7): وابن حبان في اصحيحه» برقم (/841)» والبغوي في #اشرح السنة» 
١1(‏ )من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(؟) في «المخطوط؛: #شيء»! 

() فى «المخطوط»: «وأمر التار». 

(4) في «المخطوط؛ : «لأهل الكبائر» . 

(5) في «المخطوط» : «ومن عادة» . 

(7) في «المخطوط»: #المتفلسفة الجهمية». 


مسألة فى المرشدة رفن 


١‏ و قن اتفف الأنوة على إن ال استيوطان لقب انيوهنا | تمه الاو وسدولةه رين 
لحان بمعيمماي تاتيل الم رع نووت لعرو كاد الى وك يعدا 
ذكره الله ورسوله» فيجب التصديق به» وبعضه لم يذكره الله ولا رسوله ولا أحد من 
السلف والآئمة» فلا يجب على الناس أن يقولوا مالم يوجب''' الله قوله عليهم”'" . 

وقد يقول الرجل كلمة وتكون حقاء لكن”" لا يجب على كل الناس أن 
يقولوهاء وليس له أن يوجب على الناس أن يقولوهاء فكيف إذا كانت الكلمة 
تضم 4 باظال؟ 3 

| وما ذكره من النفي يتضمن حقا وباطلاً» فالحق يجب اتَبَاعَهُ والباطل 
يجب اجْتَنَابه» وقد بسطنا”*' الكلام على ذلك في كتاب كبير» وذكرنا سبب 
تسميته لأصحابه بالموحدين» فإنَّ هذا مما أنكره المسلمون؛ إذ جميع أمة 
محمد وَلِةِ موحدون. ولا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. 

و«التوحيد) هو ما بينه الله تعالى في كتابه» وعلى لسان رسوله #َكِِةِ. كقوله 
تعالى : لفل هْوَ الله أحسدٌ :2 أله ألصَسمد :© لم بيذ وَلَمْ يلدت وَلَمْ يكن 
او ا 01 ووه ليتؤوة قن فلت القر اناب ر قر ده عدو ا 
الحكيفروت 7 لآ عبد ما سَبُدُودَ :> و أنَثْرْ عَليدُونَ مآ أَعبِدُ 2 ولا أَنأعَايدٌ 


0 


برص عر ريه ءاه 0-6 مس كح لط ب اس د 001 حت 260 .0 7 5 
عبد ا أنتم عليدون ما أعبد اره) لك دي ولى دين 5 3 وقال تعالى: 


71 
6 


غ2 في «المخطوط»: «مالم يوجبه»! 
(0) غير موجودة فى «المخطوط». 
إفة في «المخطوط» : «ولكن» . 
(5). في «المخطوط» : (يتضمن»! 
(6) فى «المخطوط»: «وقدبسط». 
00( روهال عام الاراس:! ا 
(0» سورة الكافرونء الآيات: 5-١‏ . 


3 مسألة فى المرشدة 


فنفاة”" الجهمية من المعتزلة وغيرهم سَّمُوا نفي الصفات توحيداء فمن 
قال : إِنَّ القرآن كلام الله”*' وليس بمخلوق . أو قال: إِنَّ الله ر ف الاخرة أن 
قال: «أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» لم يكن”*' موحدًا عندهم ؛ بل 
يشسجونة مكيهًا متحسمًا: وضاحب #المزشلة» لقب أضوعايه موتحدين » اتباعا 
لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدًا ما أنزل الله به من سلطان» وألحدوا في التوحيد 
الذي أنزل الله به القرآن. - 


وقال أيضًا فى قدرة الله تعالى: إنه قادر على ما يشاء» وهذا يوافق قول 
الفلاسفة[وعلى الأسواري وغيره من المتكلمين]'' الذين يقولون: إنه لا 
يتدر على غير ما فعل» ومذهب المسلمين أن الله على كل شيء قدير . سواء 


وء وروءم بو 


شاءه أؤلم يشأه» كما قال تعالى : # قل هو الْقَادر عل أن بعت ع كُمَعَذَابَا ين فَوقِكة 


ومن كت أل ري سرح سس 77 


.١9ةيآ سورةمحمدء‎ )١( 

(؟) سورةالأنبياء. آية: 76. 

إفرف في (المخطوط»): «فجاءت». 

(5) لفظ الجلالة غير موجود في «المخطوط» . 
)00( في «المخطوط» : «لم يكن هو» . 

() مابين الحاصرتين غير موجود فى «المخطوط). 
(10) سورةالأنعام» آية: 56 . ْ 


ل 
َلْقَاوِرٌ ع أن يبَعَتَ 12 ءا 00 ين فُوَقِك 4 قال : «أعوذ بوجهك 9 أو من تَحَتٍ 
جلك » قال: أعوذ بوجهك . « أ بسكم شيعا ويذيقَ بصو بس د بَعَضٍ »> قال : 
هاتان أهون» قالوا: فهو”" يقدر الله عليهما وهو لا يشاء أن يفعلهماء بل قد 
أخار اهدو الام على لننان نيينا ان لأ قلط علريم عند انة قر هدم 
فيجتاحهم» أو يهلكهم بسنة عامة” " . 


.)9717 «صحيح البخاري)(1051555/8/اء‎ )١( 
وقدصّم أيضًاعند الإمنام أحمدفي 7(المسند»(9"09/7): والنسائي في «الكبرى»‎ 
(ج :)ص5١:5 » ج7“ص 0751750 والترمذي(7070)» وأبويعلى في «المسند»‎ 
وابن أبي عاصم في «السنة»(7"07)» وابين خزيمة في‎ »2)31875 1448719710 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»(؟5ص705255): وفي‎ ».)١١ص(»ديحوتلا«‎ 
ص 2117 حضفت‎ /٠ «الاعتقاد»(ص04)-عالم الكتب_والطبري في «التفسير»(ج0/‎ 
)دار الفكر  وعبد الرزاق في «تفسيره» (ج١/ ص١١25» وابن حبان في ااصحيحه»‎ 
والحميدي في «المسند»(154١)» ونعيم بن حماد في «كتاب الفتن»‎ »"5٠( 
(ج؟ ص١157) رقم (10770)» وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبيهحاتم» وأبو الشيخ»‎ 
وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (ج“اص”185-7/7)-: كلهم من حديث جابر بن عبد الله‎ 
. رضي الله عنهما مرفوعًا به‎ 

(0) في «المخطوط»: «فلايقدر الله عليهما»!! 

فر مج ذلك عند مسسل في سدح رقع ((08/18 )من جتلرك وثان رضي اللد عل مرفوكا: 
(إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وإذ ني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنةٍ 
عامة» وألا يسلط عليهم عدوًا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال : يا 
محمد! إني إذا قضيت قضاءً فإنه لايْرَدُء وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة: 
ألا أسلط علهم لوا من سوى الفنهم يشبح بيصتهم» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها - أو قال -من بين أقطارها -حتى يكون بعضهم يهلك بعضًا . ويسبي بعضهم 
بعضًا) . 


امنا مسألة فى المرشدة 


6م ص ا 


وقد قال تعالى : #أبِحْسَبُْ لضن أل ضحم عِظَامَمُ 7 بل فَدِرِيَ عله أن ضوَىَ 
بَنَانُ 2 27# فالله قادر على ذلك» وهو لا يشاؤه» وقد قال تعالى: 1 
هل عي سوسا دي له اس 5 سم > ع عزن عل 
م 15 كل نري شدني# "فال ساني 13312 رك دل افا مه 
عذ 
وبدَة74"» فالله تعالى قادر على ذلك. فلوشاءه لفعله”*' بقدرتهء وهو لا يشاؤه. 
وقد شرحنا ما ذكره فيها كلمة كلمة» وبينا ما فيها من صواب وخطأ ولفظ 
مجمل في كتاب آخر . 
يضره ذلك» فإنه يعطى كل ذي حق حقه. ولا حاجة لأحد من المسلمين إلى 
تغلمها قر 77 ولا يجوز لأحد أن يَعْدِلَ عما جاء”' في الكتاب والسنة» 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها إلى ما أحدثه بعض الناس مما قد يتضمن خلاف 
ذلك. أَوْ يوقع الناس في خلاف ذلك» وليس لأحد أن يضع”"' للناس عقيدة 
ولا عبادة من عنده ؛ بل عليه أن يتبع ولا يبتدع» ويقتدي ولا يبتدي ؛ فإِنَّ الله 
سبحانه بعث محمدًاطَل : بالهدى ودين الحق. ليظهره على الدين كله وكفى 
باللهشهيدًا. وقالله: 9 قُلْ مذو سبل أَدَعْوَا إل َل َك به ةنون 
ابقل 98 :وقنالاتتالنين + 2 الَو عت لك وفك وَأميث عكك يعد 
)١(‏ سورةالقيامة, آية: 57 . 
(0) سورةالسجدةء آية: .١1‏ 
)0١‏ سورةهود؛ آية:81١١.‏ 
دي في «المخطوط»: «فعله». 


زه( فى «المخطوط» : «ولاقراءتها». 
(6) في «المخطوط»: «عماذكر هالله تعال في الكتاب والسنة»). 
في كر في الكتاب و 


(0) في «المخطوط»: أن يصنع» . 


و4 سورة يوسف. آية : .٠١8‏ 


مسألة فى المرشدة / 


وَوَضِيثُ لَك الوسكم ويا 4 ”2 والنبي يله عَلّم المسلمين ما يحتاجون إليه في 
دينهم. 

فتأغيل المسلمون بد جميع دينهم من الاعتقادات» والعباياتء وغير ذلك 
من كتاب الله»؛ وسنة رسوله» وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وليس ذلك 
مخالفًا للعقل الصريحء فإنَّ ما خالف العقل الصريح فهو باطل» وليس في 
ش الكتاب» والسنة والإجماع باطل »إولكن فيه ألفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» 
أو يفهمون منها معنى باطلاّ» فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة ؟فإنَ الله تعالى قال : 


ره يج عَكَلءت 2 


وتَزلناعا عَيَلَك الْكسب نينا لْحٌ شَىْءِ وهدى ورم ورين لِلْمسلِيِينَ :2742 . 


والله أعلم”” . والحمد لله وحده. وعنل نوعلم سينا حسمن وعلى 
آله وصحبه””' وسله”"؛ [وحسبنا الله ونعم الوكيل . وما توفيقي إلا بالله . عليه 
توكلكة وإليه الي" 


.7 سورةالمائدة» آية:‎ )١( 

(0) سورةالنحلء آية: 48. 

(؟) غير موجودة في «المخطوط». 

2 في #المخطوط»: #وضلى الله4. 

(0) فى «المخطوط»: ١أجمعين»2.‏ 

)03 في «المخطوط» : «كثيرًا» . 

00) مابين الحاصرتين غير موجود في «المخطوط». 
وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة النافعة عشية يوم السبت ١519/77/7١‏ من هجرة 
محمد عليه الصلاة والسلام» وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك . 


الفهرس 55 


الفهعرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة اه وتاج وتاك اميجة هه ال سيق لوالا مم ل مده امار ا 0 
ترجمة ابن تومرت ل ا ل 
مسالة في المرشدة 11[ اا 
صورتان من المخطوط ا 0 
سئل شيخ الإسلام عن المرشدة ا 00 
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